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الدار البيضاء، يوم 16شــتنبر2022

معهد مجموعة صندوق ا
يداع والتدبير وقطب الاستراتيجية
والتنمية للمجموعة ينظمان ندوة عن بعد حول مسألة التنمية

المستدامة تحت عنوان :

« التنمية المستدامة : كيف نجعلها واقعا معيشا؟ »
أصبحــت مســألة التنميــة المســتدامة اليــوم تعنــي المجتمــع بــكل مكوناتــه وفعالياتــه (الدولــة، الحكومــة، المنظمــات 
غيــر الحكوميــة، المقــاولات، الإدارات والمجتمــع المــدني). علــى هــذا الأســاس، وضــع المغــرب كســب رهانــات التنميــة 
المســتدامة في صلــب أولوياتــه الوطنيــة. وانخرطــت المملكــة بقــوة في المجهــودات الدوليــة المبذولــة مــن أجــل البيئــة 
والتنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــلال مصادقتهــا علــى أغلــب الاتفاقيــات الدوليــة المبرمــة في هــذا المجــال. وبهــذا 
انتقــال  الصــدد، مكــن اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة في ســنة 2017، والهادفــة إلى تســريع 
المغــرب نحــو الاقتصــاد الأخضــر والمُدمِــج في أفــق 2030، مــن إدراج مفهــوم الاســتدامة في كل السياســات القطاعيــة 

المعتمدة من قبل المملكة، مع التركيز على تعزيز إطار حكامة التنمية المستدامة.

لمقاربــة هــذه المســألة، نظــم كل مــن معهــد مجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر وقطــب الاســتراتيجية والتنميــة 
للمجموعة ، يوم 13 شتمبر 2022، ندوة عن بعد تمحورت حول موضوع « التنمية المستدامة : كيف نجعلها واقعا 

معيشا؟ ».

وعرفت هذه الندوة مشاركة نخبة من الخبراء البارزين :

عدنان شكلي، مدير الاستراتيجية والبرامج، صندوق الإيداع والتدبير. 
 

منــال العبــوبي، أســتاذة بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، باحثــة مشــاركة في إيكونوميــا ومركــز أبحــاث المدرســة 
 .EgiD العليا للتدبير و

ماثيلد ديفور، رئيسة الأبحاث حول الاستدامة لدى ميروفا. 

داميان نافيزيت، مدير المشاريع الاستراتيجية، صندوق الإيداع، فرنسا.
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وأتاحــت هــذه النــدوة الفرصــة لإعــادة زيــارة مفهــوم التنميــة المســتدامة كمــا حــدده تقريــر برونتلانــد ســنة 1987، الــذي 
عــر�ف مفهــوم التنميــة المســتدامة بكونهــا : « التنميــة التــي تســتجيب للاحتياجــات الراهنــة بــدون الإخــلال بقــدرات 

الأجيال المقبلة على الاستجابة لاحتياجاتها الخاصة ».
حــاول المشــاركون، في إطــار هــذه النــدوة، الإجابــة علــى مختلــف الأســئلة، وعلــى الخصــوص المتعلقــة منهــا بكيفيــة 
 (greenwashing) "جعــل التنميــة المســتدامة واقعــا معيشــا، وتفــادي الوقــوع في مــا يســمى ب"التلميــع البيئــي

والانخراط بشكل أكبر لفائدة استدامة كوكب الأرض.   
 

كما بحثوا الروافع الضرورية التي تمكن من ضمان اصطفاف الفاعلين الاقتصاديين حول مبادئ الاستدامة.
وشــكلت النــدوة أيضــا مناســبة لاســتعراض مختلــف المقاربــات المعتمــدة في مجــال البيئــة مــن طــرف المقــاولات. 
وأجمــع المتدخلــون علــى اعتبــار المقــاولات كمســاهمين مهميــن في تحقيــق رهانــات التنميــة المســتدامة مــن خــلال 
الاجتماعيــة  بالمســؤولية  المرتبطــة  بالجوانــب  يتعلــق  المجــال، خاصــة فيمــا  هــذا  التــي تعتمدهــا في  السياســات 

للمقاولات واستراتيجياتها التسييرية.    

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن المقاولات بدأت تُدمج شيئا فشيئا، وبشكل إرادي، مختلف الانشغالات 
الاجتماعية والبيئية في إطار أنشطتها التجارية. كما أكد المتدخلون، دون تمييز، بأن مقاولات اليوم مطلوب منها، 

بالإضافة إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية، أن تسهر على أن يكون لها وقع إيجابي على المجتمع وأن تحترم البيئة 
بشكل أكبر. ومكvنت المداخلات، الغنية بالدروس والمعلومات، من إبراز العديد من الملاحظات التي حظيت 

بإجماع الضيوف : 

التنمية المستدامة هي ثمرة اقتران ثلاثة عناصر أساسية : "الإنسان، الربح، الكوكب". ويعني عنصر "الكوكب" 
أن تُدمج المقاولات على وجه الاستعجال تغير المناخ في مجموع أنشطتها، فيما يتعلق عنصر "الإنسان" 
بضرورة الاهتمام بإحداث وقع إيجابي على جميع الأطراف المعنية بالمقاولة (المستخدمون، المجتمعات 

المحلية…)، أما عنصر "الربح" فيعيد إلى ضرورة اعتبار أن التنمية المستدامة تشكل نشاطا مدرا للربح بالنسبة 
للمقاولة.

يتعلق الأمر بمفهوم جد بسيط في صياغته، غير أنه شديد التعقيد عند تطبيقه. ومن بين أوجه هذه التعقيدات 
أن تعتبر منظمة معينة بأن التنمية المستدامة لا تهم سوى جزء من نشاطها في حين أن الأمر يتعلق بمبدأ 

أفقي ينطبق على كل مهنة، إضافة إلى لزوم اعتبار أن التنمية المستدامة تشكل محركا حقيقيا للاقتصاد وميزة 
تنافسية وعنصرا كفيلا بأن يضمن استمرار واستدامة المقاولة.

تكمن إحدى سبل التنمية وتحسين المستقبل في تكوين مواطني الغد على رهانات التنمية المستدامة منذ 
الطفولة الأولى. ومن شأن هذا أن يعطي جيلا من المواطنين (مستثمرين، مسيرين، مربين…) متشبعين 

بقناعات حماية الكوكب والتوفر على نماذج اقتصادية مستدامة ومسؤولة.
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يكمن السبيل الآخر للتحسين في الطابع الأفقي للممارسة والذي يشجع المقاولة على المرور من منطق "تدبير 
المسؤولية الاجتماعية للمقاولة" إلى منطق "التدبير من خلال المسؤولية الاجتماعية للمقاولة"، ويعني ذلك 

العمل على إدراج مبادئ التنمية المستدامة في جميع المستويات الوظيفية للتنظيم (الموارد البشرية، 
التسويق…) وليس فقط على مستوى الخلية المكلفة بالتنمية المستدامة.

يرتكز اعتماد وتنفيذ سياسة التنمية المستدامة في المقاولة على مجموعة من العوامل الأساسية، منها على 
الخصوص (أ) وجود قيادة قوية (ب) توفر استراتيجية وأهداف واضحة، (ج) آلية تنظيمية ملائمة، (د) تكوين 

جميع المستخدمين و(ه) الشفافية والتواصل.

يتطلب جعل التنمية المستدامة واقعا معيشا أن يتشارك جميع الفاعلين الترابيين (الاقتصاديين، العموميين، 
الجمعويين…) أجندتهم للتنمية المستدامة بغية تحقيق هذا الهدف من أجل إحداث وقع إيجابي على المناخ 

وعلى المجتمع… فهؤلاء الفاعلون إذن مدعوون لتجاوز المنطق الفردي من أجل العمل الجماعي في إطار منطق 
ترابي، وبشكل أوسع، من منطلق وطني.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير منخرطة بقوة في ديناميكية التنمية المستدامة التي 
جعلت منها إحدى الدعامات الأساسية لاستراتيجيتها. وهي بذلك مصطفة على مختلف مبادئ الاستراتيجية 

الوطنية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الأهداف الاثنى عشرة للتنمية المستدامة. ويتجسد هذا الالتزام اليوم في 
إطار ميثاق التنمية المستدامة الموحد الذي اعتمدته المجموعة والذي يغطي كافة أنشطتها ومهنها. ويتم 

تنزيل هذا الميثاق من طرف المجموعة بطريقة ديناميكية وتدريجية. 


